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أولاً: نطاق البحث:-

شغلت الدولة العثمانية مدة زمنية تناسبت ومساحتها الجغرافية فكادت تكون الأكبر والأطول في تاريخ الدول والإمبراطوريات، إذ بلغت مساحتها وهي في أوج قوتها وتوسعها ما يزيد عن أربعة عشر مليون كم2، وقد لفتت أنظار العالم سياسياً ودينياً، لذلك كثر دارسوها والمهتمون بشؤونها، فبرزت دراسات وبحوث تاريخية متعددة ومختلفة عكست وجهات نظر متباينة، فالأوربيون وجدوا في تلك الدولة مصدر قلق شدَّ انتباههم لأجيال متتابعة فكتبوا بذلك الهاجس، ووجد المسلمون أنها حاميتهم وممثلهم الشرعي، فنسجت أقلامهم ما قدمه العثمانيون للإسلام والمسلمين، وظهر من بين الاثنين من كتب بإنصاف وموضوعية وحيادية يمكن أن تعتمد كتاباتهم للوصول إلى الحقائق التاريخية.

 ويبدو أن الجميع كان تركيزهم على أسباب النهوض والانهيار، فأخذت مراحل حكم السلاطين التي شهدت عهودهم أوج القوة والتوسع أمثال السلطان محمد الفاتح (855-886هـ/1451-1481م)، والسلطان سليم الأول (918-926هـ/1512-1520م)، والسلطان سليمان القانوني (926-974هـ/1520-1566م) جهداً كبيراً، كما لم يترك الضعفاء من السلاطين دون توجه الأقلام لدراسة عهودهم منذ بداية عهد السلطان سليم الثاني (974-982هـ/1566-1574م)، الذي يُعَدَّ بداية مرحلة ضعف الدولة العثمانية.

 وما يلفت النظر هو قلة الكتابات عن القرن الأول من عمر تلك الدولة وتحديداً مدة حكم السلطان مراد الأول (760-791هـ/1359-1389م)، إذ شهدت مدة الدراسة هذه سلسلة من الأحداث المهمة على الصعيد الداخلي والخارجي، والتي كان لها الأثر البالغ في تاريخ الدولة العثمانية، ولاسيما أن المؤرخين يطلقون على تلك المدة بداية عهد التوسع والارتقاء، وإذ اتفقوا على أن السلطان عثمان يُعَد مؤسس الدولة، وأن السلطان اورخان وسع نفوذها، فإنهم لا يختلفون على أن السلطان مراد الأول قد ثبّت أركانها وجعلها مهابة الجانب، ذات سطوة وكيان سياسي متماسك، تهابها إمارات آسيا الصغرى، والمناطق البلقانية، فضلاً عن نظامها الإداري الذي اتصف بالدقة والتنظيم والذي حوّلها من قبيلة إلى إمارة ومن ثم إلى دولة استطاعت بسبب قوتها وسياستها المصحوبة بالتسامح أن تفرض سيطرتها على مناطق الأناضول وأجزاء واسعة من أوربا الشرقية والبلاد العربية فيما بعد، ودانت لها معظم شعوب تلك المناطق مدة طويلة من الزمن، ومن الجدير ذكره أنها لم تتعرض لمعتقدات وثقافات وقوميات تلك الشعوب، إذ أنهّا أعطتهم الحق في ممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية، فضلاً عن أنها لم تعمل على إلغاء هوية سكان المناطق التي أخضعتها لسيطرتها، بل كانت حريصة على أن تدفع بهم للعمل تحت مظلتها، بعد أن أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من رعاياها يشاركون في صنع سياستها، بوصفهم قوى فاعلة في الدولة، وقد برز ذلك جلياً في عهد السلطان مراد الأول.

وتُعَد مدة حكم السلطان مراد الأول واحدة من أهم الحقب الزمنية في تاريخ الدولة العثمانية، بالنظر لما حفلت به من أحداث وتطورات، ولعل في مقدمتها تبني الدولة إستراتيجية جديدة في ميدان الفتوحات الخارجية تتمثل في التوجه العثماني نحو الإمارات الأناضولية ومناطق جنوب شرق أوربا(البلقان) في آن واحد، والتي ترتب عليها حدوث تطور ملحوظ في نظمها الإدارية والسياسية والعسكرية والاقتصادية، لذلك كانت تلك المدة جديرة بالوقوف عندها ودراستها في إطار البحث العلمي، ولاسيما وأن الدراسات العربية بشكل عام والدراسات العراقية بشكل خاص لم تولِ أهمية كبيرة لدراسة المراحل المتقدمة من تاريخ الدولة العثمانية، بل ركزت الدراسات على  مرحلة الضعف والانحلال التي مرت بها الدولة، وأن الدراسات التي تركز على بدايات تكوين الدولة لا تزال قليلة، لذلك جاء اختيار هذا الموضوع لتقديم دراسة علمية وتاريخية وتحليلية للدولة العثمانية في تلك المدة، لما شهدتهُ من تطورات داخلية وخارجية، لكونها تشكل جانباً مهماً من جوانب التاريخ العثماني في المراحل المتقدمة والزاخرة بالأحداث التي تركت أثراً واضحاً على سياستها في المراحل اللاحقة من عمرها. 

تكمن أهمية دراسة عهد السلطان مراد الأول، في أنه قد وجه مصائر العثمانيين لمدة ثلاثين عاماً، قضاها في إدارة شؤون الدولة العثمانية بحكمة سياسية لا يضاهيه فيها أحد من ساسة عصره، وحتى الآن لم يتبوأ السلطان مراد الأول مكانته الحقة كونه من أبرز سلاطين آل عثمان وقادتهم العسكريين، وحين نقارن الصعوبات التي واجهها والمشكلات التي تغلب عليها بالأعمال التي أنجزها خلفاؤه من بعده، نجده نظيراً لهم إن لم يتفوق عليهم، فالتحول الذي تم أثناء مدة حكمه يُعّد من أبرز سجلات التاريخ العام، فقد قيض لتوسعاته العسكرية أن يكون لها اثر باقٍ طيلة خمسة قرون، ولم يخمد نشاطه وحماسته للجهاد طيلة مدة حكمه، وكان النظام الذي أوجده في المناطق التي فتحها وأقام عليه حكومته يتماشى مع الظروف التي أوجدته.

والحقيقة أن الخوض في غمار هذا الموضوع ليسَ بالأمر السهل، لما يكتنفه من صعوبات، ومن أبرزها ندرة المصادر العربية التي تبحث في موضوع تلك المدة وتحديداً عهد السلطان مراد الأول، فضلاً عن تكرار المعلومات في تلك المصادر، مما حتم على الباحث الرجوع إلى المصادر العثمانية الأصيلة، والمصادر الأجنبية ذات الصلة بالموضوع، وثمّة أمر آخر يُعَد من أهم المشاكل التي واجهت الباحث في دراسته، وهي مشكلة الترجمة وتحديداً ترجمة المصادر العثمانية، وحقيقة الحال أن الصعوبة كانت تكمن في الحصول على من يعرف في اللغة العثمانية المدونة بالأحرف العربية، فضلاً عن أن تلك اللغة كانت مشوبة باللغة الفارسية والعربية، مما تطلب جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً لصعوبة الترجمة ومشاقها.

 ومن جهة أخرى كان في الموضوع صعوبة واضحة وذلك لأن السلطان مراد الأول بدأ عهده بالتوسع على جبهتي الأناضول والروميلي، فكان على الباحث أن يوفق بين عملية سير الفتوحات على هذه الجبهة وتلك، وعمل على تجنب التقديم والتأخير للأحداث السياسية التي كانت متزامنة مع بعض أعوام الدراسة، فضلاً عن محاولة الباحث قدر المستطاع أن يغطي جوانب البحث جميعها باستثناء الجانب العمراني، إذ لم يخصص له مبحثاً مستقلاً به، لأنّ هذا الجانب كان متزامناً مع الأحداث السياسية، بمعنى أخر أنه عندما كان يتم فتح المدن والقلاع والحصون ثم يأمر السلطان بعد ذلك بإعمار ما دمرته الحرب وبناء جامع وقصر في تلك المدن، وبذلك أصبح الجانب العمراني متداخل مع مادة البحث. 

إن الفرضية التي حاولت الأطروحة تقديمها في ثنايها، والإجابة عليها بين صفحاتها. هي هل أن السلطان مراد الأول يعود إليه الفضل في توسيع رقعة إمارته ومن ثم تحويلها إلى دولة؟ وهل أن السياسة التي أنتهجها السلطان كانت لها الفضل في تثبيت أركان هذه الدولة؟ وهل إن الصفات المتعلقة بشخصية السلطان كانت لها الفضل في تحقيق الانتصارات في المعارك التي خاضها على جبهتي الأناضول والروميلي وما هو سر نجاحه؟ وأخيراً هل أن الدولة بعد السلطان مراد الأول استمرت على السياسة نفسها التي انتهجها في التوسع؟.

وللإجابة على تلك الأسئلة قسمت الأطروحة على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، فضلاً عن خلاصة باللغة الانكليزية، ويعد الفصل الأول المعنون الأوضاع العامة في الدولة العثمانية حتى تولي السلطان مراد الأول الحكم مدخلاً للبحث في محاولة للخروج عن السياق التقليدي الذي سار عليه أغلب المؤرخين في كتاباتهم، فبدل البحث عن أصل العثمانيين ونشأتهم، تم التركيز على تكوين الدولة العثمانية وما هي أهم النظم الإدارية والسياسية والعسكرية والاقتصادية التي اعتمدتها، وجعلت منها مصدر قوة ذات ثقل سياسي في العالم فيما بعد، وقد أبرز هذا الفصل دور السلطان عثمان ومن بعده ابنه اورخان في تأسيس وتطور تلك النظم التي كونت قاعدة ذات أساس متين قامت عليها الدولة في عهد السلطان مراد الأول. 
وكرّس الفصل الثاني لدراسة التنظيمات الداخلية للدولة في عهد السلطان مراد الأول، وبما أن الموضوع يختص في دراسة الدولة العثمانية في عهده، كان من الضروري التطرق إلى حياة ذلك السلطان ودراسة شخصيته وسيرته الذاتية وذلك لافتقار المكتبات العربية والعراقية إلى معلومات عن حياته، فضلاً عن أن تلك المعلومات كانت متناثرة في بطون المصادر وقد حاول الباحث جمعها تحت عنوان خاص بها، كذلك بحث الفصل في المؤسسات التي استحدثها وطورها السلطان مراد الأول وكان من بينها الجيش بقسميه(الفرسان والانكشارية) الذي يُعَدَّ العمود الفقري للدولة، وتناول الفصل أيضاً تطوير المؤسسات القضائية واستحداث منصب قاضي العسكر إلى جانب تطوير النظام التعليمي في الدولة، ولم يغفل عن ذكر التطور الذي حدث على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في الدولة.  

وخصص الفصل الثالث للحديث عن التوسع العسكري الذي شهدته الدولة في عهد السلطان مراد الأول على جبهتي الأناضول والروميلي ما بين عامي (760-781هـ/1359-1379م)، ودرس الفصل النشاط العسكري في مطلع عهده، والجهود التي قام بها السلطان لإرساء أسس النظام المركزي عن طريق القضاء على أعمال التمرد التي حدثت في الأناضول، والذي قام به أخواه إبراهيم، وخليل حينما رفضا مبايعته والاعتراف بسلطته، والتمرد الذي قام به حاكم إمارة آل قرمان بعد وفاة السلطان اورخان، مستغلاً انتقال السلطة إلى ابنه مراد، فضلاً عن أن هذا الفصل قد اهتم بدراسة موضوع اتخاذ مدينة أدرنة البيزنطية الواقعة في الجانب الشرقي من أوربا عاصمة للدولة، وبعد إتمام هذه الإجراءات شرع السلطان مراد الأول في توسيع رقعة دولته على جانبي الأناضول والروميلي، إذ أعطت أعمال التوسع الخارجي تلك للدولة قوة لا يستهان بها عن طريق فتح القلاع والحصون وضم المدن الواقعة في آسيا الصغرى والبلقان وما تركه هذا التوسع من أبعاد ونتائج على تلك الجبهتين في تعزيز القوة العسكرية للدولة العثمانية وتثبيت أقدامها في الأناضول والبلقان.

أما الفصل الرابع فقد تناول استئناف السلطان مراد الأول لفتوحاته العسكرية ما بين عامي (782-791هـ/1380-1389م) والذي درس الأعوام الأخيرة من عهده، وعمله الجاد على توطيد حكمه في المناطق التي فتحها، إذ جدد توسعه العسكري في مناطق أوربا الشرقية، حينما ضم أهم مدن البلقان لدولته، ثم عمل بالقضاء على التمرد في الأناضول الذي قام به ابنه (صاوجي بك)، وأعقبه القضاء على التمرد الذي قام به حاكم إمارة آل قرمان عندما شق عصا الطاعة عن الدولة العثمانية، ونتيجة لهذه التوسعات التي أثارت مخاوف أوربا مما دفعتها بالتالي لتشكيل حلف كبير لمواجهة العثمانيين في محاولة منها لوقف الزحف العثماني نحو مدنها، فجرت على أثر ذلك معركة تاريخية حامية الوطيس في سهل كوسوفا التي أسفرت عن اندحار الحلفاء الأوربيين وتشتيت شملهم وقتل بعض من ملوكهم وأغلب أمرائهم، وعلى الرغم من استشهاد السلطان مراد الأول في تلك المعركة إلا أنها تركت نتائج وآثار بالغة في نفوس الأوربيين كان من بينها فقدان بلاد الصرب استقلالها وإرساء قواعد الدولة التي أمدت بعمرها إلى أكثر من خمسة قرون وانتشار الإسلام في مناطق البلقان مثل البوسنة وغيرها.

ثانياً:- تحليل المصادر:-

اعتمدت الأطروحة على العديد من المصادر المتنوعة، والتي كان لها الفضل في اغنائها بمعلومات مهمة أسهمت في إنجازها وإخراجها بصورة تليق بالبحث العلمي التاريخي، منها الكتب العثمانية المدونة بالأحرف العربية والكتب التركية المدونة بالأحرف اللاتينية، والكتب العربية والمعربة، ومجموعة من المصادر الأجنبية، والرسائل والأطاريح والبحوث العلمية والموسوعات.

ومن الكتب المهمة في التاريخ العثماني والتي أغنت الدراسة بمعلومتها، كتاب "صولاق زاده تاريخي" لمؤلفه محمد همدمي جلبي صولاق زاده، (ت1068هـ/1657م) ، ومن محاسن هذا الكتاب أنه اعتمد على العديد من المصادر القريبة للأحداث أو التي أعقبتها بمدة قصيرة، كما أن كاتبه لم يتردد في إبراز مساوئ العثمانيين إلى جانب تدقيقه وتفصيله في الأحداث التاريخية. إذ قدم معلومات قيمة عن توسعات الدولة العثمانية في أوربا الشرقية أغنت الأطروحة في جوانب مهمة في الفصلين الثالث والرابع.
وكان لكتاب المؤرخ النمساوي جوزيف فون هاممه ر "دولت عثمانيه تاريخي" أهمية كبيرة، وهو يقع في إثني عشر جزءاً، وقد استقت الأطروحة معلومات قيمة من الجزء الأول، إذ ينقل تفاصيل دقيقة عن الأحداث التي ذكرها، واتسم كتابه بالنقد والتحليل والتدقيق، واعتمد على العديد من المصادر التي أعقبت الأحداث، إلاّ أنَّ ما يوآخذ عليه هو عداؤه الفاضح للعثمانيين، إذ وصف دولتهم بأنها دولة معادية لبلده النمسا أولاً، واتهّم المسلمين بمعاداة النصارى الأوربيين-حسب رأيه-ثانياً، وبوصفه جزءاً من الصراع بين الشرق والغرب، ولا تخلو كتاباته من مبالغات واضحة وكبيرة بعيدة عن المنطق، لكنه أفاد الفصل الرابع بمعلومات لا يمكن الاستغناء عنها، ولاسيما في موضوع التوسع العسكري العثماني في أوربا الشرقية، لذلك كان الباحث شديد الحذر في الاقتباس عنه وعدم التأثر في مواقفه المعادية، ومع ذلك فأن المؤلف تتبع بشكل دقيق فتوحات السلطان مراد الأول قبل معركة كوسوفا.
ويُعَدَّ كتاب "تاج التواريخ" لمؤلفه سعد الدين خوجه (ت1008هـ/ 1599م)، المؤلف من جزأين، من المصادر التي أثرت الأطروحة بمعلومات مهمة. عالج الجزء الأول منه تاريخ الدولة العثمانية منذ قيامها حتى وفاة السلطان محمد الفاتح، إذ وردت فيه معلومات ذات قيمة تاريخية لا يمكن التغافل عنها ساهمت في سد الكثير من الثغرات في الفصل الرابع، ولاسيما فيما يتعلق بأعمال التوسع العثماني في أوربا الشرقية في العقد الأخير من عهد السلطان مراد الأول، واحتوى الكتاب على معلومات مهمة عن معركة كوسوفا، أما الجزء الثاني منه فيحتوي على معلومات تغني لمن أراد البحث في تاريخ الدولة العثمانية بعد وفاة السلطان محمد الفاتح، ويختلف مؤلفه عن غيره من المؤرخين في عرضه آراء مؤرخين آخرين عن الحدث الواحد.
ومن المصادر الأخرى التي أغنت الأطروحة في التاريخ العثماني، كتاب "رسملي وخريطلي عثمانلي تاريخي" لمؤلفه أحمد راسم لما يحتويه من معلومات دقيقة عن أحداث التاريخ العثماني، ويعد كتاب أحمد رشيد، "خريطة لي ورسملي مكمل تاريخ عثماني"، من المصادر المهمة التي أفادت الأطروحة بمعلومات قيمة في الفصل الرابع، ولاسيما عن توسعات الدولة العثمانية في الروميلي وفتح أهم مدنه، وكذلك قدم الكتاب معلومات مفصلة عن معركة كوسوفا وكيف دارت تلك المعركة، كما أمد الأطروحة كتاب عبد الرحمن شرف، "تاريخ دولت عثمانيه" بمعلومات أفادت الكثير من جوانبها، والملاحظة هنا أن أغلب مؤلفي المصادر العثمانية التي قدمت معلومات قيمة، كانوا مؤرخين رسميين للدولة العثمانية، لذلك فهم يحجبون آرائهم عن بعض الحقائق التاريخية، أو ينحازون إلى جانب السلطان القائم على الحكم آنذاك مما يتطلب التعامل معها بحذر وحيادية.

كما اعتمدت الأطروحة أيضاً على بعض الكتب العربية والمعربة، وعلى الرغم من شحتها التي تناولت بشكل معمق المراحل المتقدمة من تاريخ الدولة العثمانية، فلم تكن هنالك كتب عربية تحتوي على تفاصيل دقيقة عن حكم السلطان مراد الأول، إلا أنّ بعض هذه الكتب قدمت معلومات تاريخية مهمة، منها كتاب "تاريخ الدولة العلية العثمانية" لمؤلفه محمد فريد بك المحامي، إذ تابع المؤلف في كتابه الأحداث التاريخية التي شهدها عهد السلطان مراد الأول ولكن بشكل مختصر، ووردت فيه معلومات تم توظيفها في فصول الأطروحة، ومن الكتب المهمة ذات القيمة التاريخية كتاب "الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها" للمؤلف عبدالعزيز محمد الشناوي المكون من أربعة أجزاء وهو بمثابة موسوعة شاملة عن تاريخ الدولة العثمانية، إذ قدم الجزء الأول منه معلومات غطت الكثير من جوانب الفصل الأول، ولاسيما في ما يتعلق بوضع الدولة العثمانية قبل تولي السلطان مراد الأول الحكم.

ويُعَدَّ كتاب الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى المعنون "في أصول التاريخ العثماني" من المصادر الحديثة التي لا يمكن لأي باحث في التاريخ العثماني الاستغناء عنهُ، لاحتوائه على معلومات قيمة عن نشأة الدولة العثمانية وعهود السلاطين الأوائل، ولاسيما عهد السلطان مراد الأول. 

ومثلت الكتب المعربّة حضوراً مهماً في الأطروحة، ويأتي في مقدمتها كتاب المؤرخين هاملتون جيب وهارولد بوين المعنون "المجتمع الإسلامي والغرب" ترجمة عبد المجيد القيسي، بجزأيه الأول والثاني، والذي يضم في طياته دراسة عن المؤسسات الإدارية في الدولة العثمانية بما فيها مؤسسة الجيش والقضاء والتعليم، إذ ذكر المؤلفان في كتابهما معلومات تفصيلية عن نشأة هذه المؤسسات وهيكلها التنظيمي وتمت الإفادة من هذه المعلومات في فصول الأطروحة فيما يتعلق بعهد السلطان مراد الأول.

 والكتاب المعرب الآخر عن اللغة التركية، هو كتاب خليل اينالجك ودونالد كواترت، "التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية (1300-1600م)"، ترجمة عبد اللطيف الحارس، وهو مؤلف من جزأين قدم الجزء الأول منه للأطروحة معلومات أفادت الفصلين الأول والثاني، ولاسيما في ما يتعلق بالنظام الاقتصادي الذي تبنته الدولة العثمانية منذ نشأتها، والنظام الاقتصادي الذي اتبعه السلطان مراد الأول بعد توليه الحكم.

وألفت المصادر التركية المدونة بالحروف اللاتينية رافداً مهماً أفادت الأطروحة في جوانب مختلفة من صفحاتها. يأتي في مقدمتها كتاب"Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı" للمؤرخ Ismail Hukki Uzunçarşılı، الذي يُعَدَّ من أبرز المؤرخين الأتراك المتخصصين بالتاريخ العثماني، وكذلك تمت الإفادة من كتاب " Osmanlı Devletinin ilmiye Teşkilatı" للمؤلف نفسه، إذ قدم الجزءآن المذكوران معلومات وتفاصيل مهمة عن اهتمام السلطان مراد الأول بالمؤسسة العسكرية العثمانية وتطويرها، وقد غطيا الكثير من جوانب الفصل الثاني، فضلاً عن المعلومات التي وردت في كتاب "solak- zade Tarihi، kültür bakanlığı" لمؤلفه vahid çabuk، إذ أسهم هذا الكتاب بتقديم معلومات قيمة جداً عن حياة السلطان مراد الأول، وعن أوصافه وأخلاقه وكان لهُ الأثر الكبير في إغناء الفصل الثاني والصفحات اللاحقة من الأطروحة.

وتُعَدُّ المصادر الأجنبية من أهم المصادر التي اعتمدت عليها الأطروحة، فقد وردت في بعضها معلومات قيمة أغفلت عنها بعض المصادر العثمانية والعربية، ولا يمكن لأي باحث في التاريخ العثماني الاستغناء عنها، إذ احتوت هذه الكتب على تفصيلات عن التوسع العثماني في عهد السلطان مراد الأول على جبهتي الأناضول والروميلي والسياسة التي سار عليها السلطان في تلك المناطق، ويأتي في مقدمتها كتاب المؤرخ H.A.Gibbons المعنون " The foundation of The Ottoman Empire (1300-1403)" المطبوع في عام 1916، وتكمن أهمية هذا الكتاب فيما تضمنه من معلومات مفصلة عن عهد السلطان مراد الأول وجهوده في توسيع رقعة الدولة العثمانية، كما قدم كتاب " History of The Ottoman Turks" للمؤلف Edward S. Creasy معلومات استفادت منها الأطروحة في جوانب مختلفة من صفحاتها، ومن الكتب المهمة التي ساعدت في إنجاز هذا العمل والتي تحتوي على معلومات قيمة في تاريخ الدولة العثمانية كتاب Stanford shaw المعنون " History of the Ottoman Empire and modern Turkey 1280-1808"، إذ قدم الجزء الأول من هذا المؤلف معلومات مهمة عن القضاء والتعليم في الدولة العثمانية، فضلاً عن المعلومات القيمة المتعلقة بموضوع التشكيلات العسكرية للفرسان والانكشارية في الدولة وتطوير تلك التشكيلات في عهد السلطان مراد الأول.

كما اعتمدت الأطروحة على العديد من الرسائل والأطاريح الجامعية التي أفادتها في صفحات مختلفة، والتي قُدِّمتْ إلى الجامعات العراقية والعربية، وفي مقدمتها أطروحة الدكتور يوسف عبد الكريم طه مكي الرديني، المعنونة "المؤسسة العسكرية العثمانية(1299-1839م)"، والتي قدمت إلى كلية الآداب، جامعة البصرة، وتحتوي على معلومات موسعة عن المؤسسة العسكرية العثمانية وتشكيلاتها وصنوفها، أفادت الأطروحة في سد الكثير من ثغراتها، ولاسيما التي تتعلق بالجيش وتطويره في عهد السلطان مراد الأول. ورسالة الماجستير لفائقة محمد حمزة عبد الصمد بحري، الموسومة "أثر الدولة العثمانية في نشر الإسلام في أوربا"، المقدمة إلى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية، إذ احتوت على معلومات عن بداية التوجه العثماني نحو أوربا الشرقية، وتُعَدُّ هذه من الدراسات الرصينة لما تضم في بطونها من معلومات مهمة عن تاريخ الدولة العثمانية، وفضلاً عن ذلك فقد أسهمت البحوث العلمية المنشورة في الدوريات  العراقية والعربية، وبعض الموسوعات بدور مهم في رفد الأطروحة بمعلومات مهمة. 

وفي الختام لا يزعم الباحث أنه جاء على كل الجوانب التي تخص المدة المدروسة دون نقصٍ يذكر فمن طبيعة البحث أن يبقى دون الكمال، ويتمنى أنه قد أصاب عين الحقيقة في تغطية جانب مهم من تاريخ الدولة العثمانية الذي مازال بحاجة إلى المزيد من الدراسات التاريخية، إذ لا ينكر في هذا السياق الوقوع في بعض الهفوات والأخطاء غير المقصودة، فالذي يعمل يخطئ والكمال محصور بصاحب الكمال جل في علاه، وهو يلتمس العذر والصفح من لجنة المناقشة لتحملهم هذه الأخطاء، ويتعهد الأخذ بملاحظاتهم وتوجيهاتهم التي تخدم البحث العلمي كخطوة على طريق التعلم وامتلاك مؤهلات الباحث العلمي وتقديم مادة علمية تاريخية للمكتبة العراقية والعربية.  

والله الموفق ولهُ الحمد والشكر على نعمهِ

خلُصت الأطروحة المعنونة " الدولة العثمانية في عهد السلطان مراد الأول760-791هـ/1359-1389م"، بعد إتمامها إلى العديد من الاستنتاجات وكما يأتي:

1- كان لاهتمام السلطان عثمان ومن بعده ابنه السلطان اورخان في تنظيم شؤون الدولة الداخلية، الإدارية والسياسية والاقتصادية، أثر كبير في بنائها على أساس متين، إذ بدأت بوادر الاهتمام والتطوير في تلك النظم منذ قيام دولتهم تبعاً لاحتياجاتها وتوسعها، ولاسيما النظم التي ورثوها عن الدولة السلجوقية والدولة البيزنطية، وشملت هذه الإجراءات بعض مرافق الدولة وفي مقدمتها الجيش والقضاء.

2- حفلت شخصية السلطان مراد الأول بالعديد من التناقضات، إذ يلاحظ أن هناك فرق كبير بين أحواله في بدايات حياته وبين أواخرها، فالوصف العام لسلوكه لم يكن فيه ما يبعث الأمل بأنه ذو قدرة على إدارة شؤون الدولة والرعية، وبمعنى آخر لم يكن للسلطان قبل توليه الحكم ما كان لأخيه سليمان باشا من خصال الجد والوقار والخبرة السياسية والعسكرية، لأنه قضى شوطاً من حياته تسيطر عليه الرغبات الطفولية والنزوات الشبابية، وكانت طبيعته تمتاز بالتلون وعدم الثبات، وقد لازمه ذلك حتى جلوسه على عرش الدولة. ومع كل ذلك فقد أثبت قدرة فائقة فاجأت أفراد البيت السلطاني قبل غيرهم، حتى عَدوها نوعاً من التوفيق الإلهي أكثر من أسلافه في فتح بلاد واسعة وعلى درجة عالية من الأهمية حتى تحقق له النصر في معارك كبيرة أهمها معركة كوسوفا، وعلى الرغم من هذا فقد باشر السلطة بكل تواضع وتحلى بصفات الزهد والصلاح. 
3- لم يكن اعتلاء السلطان مراد الأول مقاليد الحكم في الدولة العثمانية قد تم بصورة سلمية، بل أنه حدث عقب صراعات دامية بينه وبين أخويه إبراهيم وخليل الذَّين رفضا مبايعته والاعتراف بسلطته وادعيا أحقيتهما في العرش، وانتهت تلك الصراعات بمقتل أخويه والقضاء على تمردهما، وصار ذلك الإجراء سنة دأب عليها بعض سلاطين بني عثمان، وظهرت منذ البداية مقدرة السلطان مراد الأول الفذة في إدارة شؤون الدولة بقوة وحزم.
4- كان السلطان مراد الأول عالم دين مؤمن بقضيته حد الإصرار في قتال الأعداء، يصل إلى هدفه بدقة وروية وطول نفس وصبر وعن طريق ذلك نشر الإسلام لأول مرة في عهده في مناطق كثيرة من أوربا الشرقية، فضلاً عن انه كان ذا شخصية قوية محترمة من قبل الرعية يتمتع بذكاء قوي تحيط به حاشية قوية مخلصة (قادة ذوي كفاية).
5- لأول مرة تشهد الدولة في عهد السلطان مراد الأول تطبيق النظام المركزي في إدارتها، فطور أجهزة الدولة الإدارية والسياسية واستحدث أجهزة لم تكن معروفة من قبل، أهمها إنشاء منصب قاضي العسكر، فضلاً عن ذلك كان اهتمام السلطان الواضح بالمؤسسة العسكرية التي طور صنوفها وتشكيلاتها، وبرز اهتمامه في تعزيز قدرات تلك المؤسسة ورفع كفايتها ورفدها بالأسلحة المتنوعة والعناية بشؤون التدريب والتنظيم العسكري بما يحقق طموحاته في توسيع رقعة الدولة وتثبيت أركانها. علاوة على ذلك قرب السلطان العلماء والفقهاء إليه واهتم ببناء المدارس ونشر التعليم وتطويره بغية تكوين طبقة من العلماء والمثقفين لخدمة الدولة، وحاول السلطان توفير حياة عيش أفضل لرعيته عن طريق اهتمامه بالجانب الاجتماعي والاقتصادي وتطوير الزراعة والتجارة.
6- بذل السلطان مراد الأول كل ما في وسعه لتحقيق حلمه بتأسيس دولة  عثمانية تضم أجزاءً واسعةً من الأراضي في إقليمي الأناضول والروميلي، الأمر الذي فسر اهتمامه الشديد بتعزيز القوة العسكرية العثمانية وشنها حملات ناجحة ضد الإمارات التي كانت تنافسه، ولاسيما الحملات التي وجهت نحو الإمارات الأناضولية والمدن البلقانية بما فيها الخاضعة تحت سيطرة الإمبراطورية البيزنطية.
7- واستناداً إلى ما تقدم تُعد مدة حكم السلطان مراد الأول بمثابة تحول نوعي كبير في تاريخ الدولة العثمانية. إذ بدأت باعتلائه عرش الدولة سياسة الفتح والتوسع التي شملت أغلب المدن الأناضولية وبعض المدن في أوربا الشرقية، ومن أهم تلك المدن أدرنة ثاني أكبر مدن البلقان بعد القسطنطينية، واللافت للنظر أن السلطان لم يكن أول من سار على تلك السياسة لكنه كان الأول من حقق مثل تلك الانتصارات في أوربا، التي أكسبت العثمانيين شهرة واسعة في عهده، فضلاً عن أن تلك السياسة قد حققت للعثمانيين مكاسب معنوية واقتصادية ومادية، انعكس ذلك بشكل مباشر على ثراء خزينة الدولة مما مكن العثمانيين من شراء الأراضي وضمها إلى دولتهم. وبذلك يمكن القول أن السلطان مراد الأول هو أول من وضع أسس التوسع العسكري العثماني الحقيقي في البلقان.
8- إستطاع السلطان مراد الأول أن ينهض بالفتوحات الكبيرة عبر حروب مستمرة مراعياً فيها التسامح الديني مع الشعوب، وتبنى سياسة المصاهرات مع بعض الملوك والأمراء، إلا أن ذلك لم يمنعه من الحذر والاستعداد في كل وقت لمواجهة أي هجوم أوربي مفاجئ، وكذلك الحال نفسهُ مع الإمارات الأناضولية وتحديداً إمارة آل قرمان. وأدت الفتوحات التي شهدتها الدولة العثمانية في عهده إلى زيادة مساحتها من جهة وعدد سكانها من جهة ثانية وهذا أكسبها زيادة في قوتها، لأن العاملين الجغرافي والبشري يشكلان العناصر المهمة في بنية الدولة، وذلك كان سبباً في انتعاش الاقتصاد العثماني وزاد من قوة وهيبة الدولة.  
9- إن ما يلاحظ على الدولة العثمانية في عهد السلطان مراد الأول السرعة في التوسع والسيطرة على الأراضي سواء في  الأناضول أو في الروميلي، فمن الطبيعي أن تثير تلك السرعة ردود فعل قوية في الغرب الأوربي، وأن يوجه بابا كنيسة روما الدعوات إلى ملوك وأمراء أوربا، لتشكيل الحلف تلو الآخر لإخراج العثمانيين من أوربا وإبعاد خطرهم الداهم عنها، إلا أن جميع أحلافهم تشتت أمام القوة العسكرية العثمانية، وبذلك خسرت أوربا الشرقية المزيد من أملاكها وأجبر ملوكها على تقديم تنازلات أكثر للعثمانيين بفضل حنكة ومقدرة السلطان مراد الأول.
10- أن السلطان مراد الأول رفع مرتبة الدولة العثمانية من إمارة صغيرة إلى دولة ذات مساحة واسعة. فبعد أن كانت قبل عهده تقتصر فقط على بعض مناطق الأناضولية في آسيا الصغرى، وعلى غاليبولي وبعض الحصون التابعة لها في الروميلي، اتسعت كثيراً في عهده لتشمل أغلب مدن الأناضول والبلقان تقريباً باستثناء القسطنطينية والمجر ومناطق أخرى بقيت خارج سيطرته. وهذا لا يعني أن الدولة العثمانية كانت القوة الوحيدة في المنطقة، على العكس من ذلك فإن إمارة آل قرمان كانت تضاهيها في القوة والمكانة، وكذلك وجود الإمبراطورية البيزنطية ذا القوة العسكرية الكبيرة، إلا أن الصراعات الأسرية في تلك المدة سلبت قوتها، فضلاً عن أن القوة العسكرية التي تتمتع بها الممالك في أوربا الشرقية. وهذا ليس تقليلاً من شأن القوة العسكرية العثمانية، على العكس من ذلك فإن قوة العثمانيين والروح المعنوية القتالية لدى جنودهم مكنتهم من التفوق على جميع القوى العسكرية في تلك المناطق طيلة عهد السلطان مراد الأول.
11- مما يثير الانتباه أن المصادر العربية جميعها لم تتابع مسيرة الفتوحات في عهد السلطان مراد الأول بما يضمن الوضوح في أعماله الكبيرة التي أنجزها أثناء مدة حكمه، واكتفت بذكر عهده بشكل موجز بعيداً عن التفصيل، وهذا مما قلَّل كثيراً من قيمة ذلك العهد بوصفه أساس القوة للدولة الناشئة.
12- وأخيراً لم تكن مدة حكم السلطان مراد الأول طويلة مقارنة بإسلافه، إلا أنها كبيرة في إنجازاتها على مختلف الأصعدة، ولاسيما الانتصارات التي حققها. بل كانت تساوي بعض الشيء مع مدة حكم السلطانين عثمان واورخان، إلا أن المقدرة العسكرية التي تميز بها السلطان مراد الأول هي التي مكنته من التفوق على والده وجده في التوسع والفتوحات وقيادة المعارك حتى ذهب شهيداً بعد أن اغتيل غدراً على يد (ميلوك كوبلوفتش) الصربي في معركة كوسوفا التي انتصر فيها العثمانيون وفقدت بلاد الصرب على إثرها استقلالها لأكثر من خمسة قرون. فتولى بعد ذلك عرش الدولة ابنه بايزيد يلدرم. وبذلك وضع السلطان مراد الأول الأسس القوية الصحيحة لبناء الدولة العثمانية ووفَّر أرضية صالحة لنموها وتطورها على الأصعدة كافة في عهد أسلافه من السلاطين.
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